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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن الزمن التاريخي لنشأة الرمزية الغربية.
الكلمات المفتاحية: الزمن التاريخي لنشأة الرمزية الغربية.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول الزمن التاريخي لنشأة الرمزية الغربية.
II. موضوع المقالة 
الزمن التاريخي لنشأة الرمزية الغربية: 
إنَّ عام 1886 هو العام الذي أعلن فيه الرمزيون ميلادَ تلك المدرسة، وقد جاء في بيانهم: إنَّ الشعر الرمزي يقوم على إلباس الأفكار المجردة أثوابًا هي الوسيلة الوحيدة القادرة على تشكيل وجدان القارئ، وعلى هذا يمكن القول: إنَّ جميع الظواهر المادية في الكون ليست غيرَ تعبير مجسد عن الأفكار المجردة التي لم نصل إلى كُنهها بعد.
ولقد تأثر المذهب الرمزي إلى حد كبير بكل من "برجسون" و"فرويد" الذين تحدثَا عن العقل الباطن، وما يصطحب في داخله من إحساسات شتى، وصراع دائم متنوع، ثم إنَّ الرمزيين يذهبون إلى أنَّ العالم خُلق أولًا على شكل روحي نقي، ثم ما فتئ أن خلع أثوابه الروحية النقية، وارتدى بدلًا منها الأثواب المادية التي يعيش بها اليوم. 
كما نادى الرمزيون بنظرية إدراك الأشياء من خلال الحواس الخمس، وقالوا: إنَّ الألوان والروائح والأصوات تتداخل، وتتجاوب وتتعاون، وبذلك تستطيع الحواس أن تولد عند الإنسان واقعًا نفسيًّا موحدًا، فإذا أراد الشاعر أن يعبر عن حالة من الحالات فلا بد لها من أن تمتزج عبر مدركاته البصرية والصوتية والشمية، والذوقية واللمسية، كلها أو جُلها، وكما يعتمد الشعر الرمزي على الصور التي يأتي بها الخيال، فإنه يعتمد على موسيقى الشعر، والإيحاء الصوتي للألفاظ والتراكيب.
هذا، وقد أخذت الرمزية تنتقل من فرنسا إلى أقطار أوربا عامةً، وإلى انجلترا خاصةً، ولقد أدخل عليها بعض الأدباء في انجلترا دربًا من التجديد، حيث صبغوها بالصبغة الصوفية المنتشرة عندهم، وطفِق شعراؤهم يحولون الشعر الرمزي إلى صلاة خاشعة تنتشي بها النفوس الهائمة، وقد أدت هذه المدرسة الإنجليزية إلى ظهور كثير من المدارس المنبثقة عن الرمزية كالسريالية والتجريدية والتعبيرية.
دراسة تطبيقية: يجدر بنا أن نختم هذا الموضوع بعرض إحدى القصائد الرمزية؛ وذلك لإيضاح المسلك الذي يسلكه الرمزيون في قرض الشعر، والوقوف على القواعد التي يتبنونها في هذا المجال.
ولقد اخترنا لهذا الغرض قصيدةً قالها الشاعر "استيفان مالارميه" ونقلها إلى العربية الدكتور محمد مندور، وهي كما جاءت:

	لقد طرد الربيع الشاحب في حزن الشتاء الضاحي
 


	وفي جسمي الذي يسيطر عليه الدم القاتم
 


	يتمطى الفجر في تثاؤب طويل



	إن شفقًا أبيض يبرد تحت جمجمتي




	التي تعصبها حلقة من حديد وكأنها قبر قديم



	وأهيم حزينًا خلف حلم غامض جميل




	خلال الحقول التي يزدهر بها عصير لا نهاية له



	ثم أخير منهوك العصب بعطر الأشجار




	وأحفر برأسي قبرًا لحلمي



	وأعض الأرض الساخنة التي تنبت النرجس



	وأغوص منتظرًا أن ينهض عني المَلل




إلى آخر ما جاء في القصيدة.
نلحظ: أنَّ الشاعر يعبر في القصيدة عن نفسه المكدودة، ويصور مشاعره المتعبة التي أضناها العناء، وأنهكها الملل، وهو يعتمد على الرمز في التعبير عن تلك المشاعر، فتارةً يصور لك ما بينه وبينها من انسجام، وأخرى يبرز لك ما بينه وبينها من صدام. 
والشعر كما رأيت غامض متناقض، والسبب في غموضه وتناقضه تلك الاحتمالات المختلفة التي تكمن خلف الرموز المتناقضة، وتفلت من قبضة العقل الذي يعتمد على الوضوح والدقة، ويسلك السبيل الجامع لعناصر الفكرة المانعة مما يناقضها.
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